
مقايضــــة الحقــــوق الفلســــطينية لخدمــــة
“المصالح الوطنية” للأنظمة العربية

, ديسمبر  | كتبه جوزيف مسعد

منذ الحرب العالمية الأولى، تم استخدام الفلسطينيين كورقة مساومة من قبل أنظمة عربية مختلفة
لتعزيز مصالحها من خلال التضحية بحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن المدافعين عن الأنظمة
العربية، التي قامت مؤخرًا بتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، يدافعون عن قرار هذه الأنظمة منتحلين
ذات الحجج التي استخدمها رائدا التطبيع -مصر والأردن – منذ عقود، والمتمثلة في أن هذه الدول
قدمت تضحيات منذ عام  من خلال وضع المصالح الفلسطينية فوق مصالحها “الوطنية”

(اقرأ مصالح نظامها).

وفي المقابل، يُقال لنا إن قرار هذه الدول في الأشهر القليلة الماضية بالتطبيع مع “إسرائيل” قد أعاد
ترتيب مصالحها الوطنية أخيرًا لتصبح في المقام الأول، وفي  الوقت ذاته، فإن تطبيعها مع “إسرائيل”

لن يثنيها عن مساعدة الفلسطينيين أيضًا!

ترتبط إحدى الحجج الرئيسة المطروحة في هذا الصدد بالفكرة الأيديولوجية التي ترعاها أمريكا عن
“السلام”. ومفهوم “السلام” هو حجر الزاوية في الدعاية الأمريكية ضد الشعوب التي تناضل ضد
الاضطهاد الاستعماري والعنصري، سواء في العالم المستعمَر أو داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث
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ية والعنصريـة القمعيـة يجلـب الرخـاء، يقـال لنـا إن “السلام” الـذي يحـافظ علـى العلاقـات الاسـتعمار
بينما النضال ضد الظلم والقمع الاستعماري والعنصري، الذي يطلق عليه اسم “الحرب” في اللغة

الأمريكية، لا يجلب سوى الدمار والفقر.

وكما ذكرت في مقال سابق هنا، فلطالما وضعت الأنظمة العربية مصالحها “الوطنية” أولاً وأقامت
ــذ عــام ــة الأمــير فيصــل الهــاشمي من ــذ عــام  (وفي حال علاقــات وتعــاونت مــع “إسرائيــل” من
). ادعى المدافعون عن استسلام أنور السادات لإسرائيل منذ عقود أن حماس الرئيس جمال
عبد الناصر “المفرط” للدفاع عن الفلسطينيين دفع مصر، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في
عام ، للتضحية بـ” ألف شهيد مصري” من أجل الفلسطينيين! بينما الحقيقة هي أن
خسائر مصر في حرب عام ، وفقًا لمصادر عسكرية مصرية، لم تتجاوز  شهيدًا من الجنود
والضبــاط والمتطــوعين، فيمــا قــدّرت مصــادر رســمية مصريــة أخــرى عــدد قتلــى الحــرب مــن الجيــش
المصري بـــشهيدًا. أمــا دخــول الملــك فــاروق في حــرب عــام ، فلــم يكــن لأنــه قــدّم المصالــح
الفلسطينية على مصالح مصر، بل بسبب تنافسه مع النظام الملكي العراقي للهيمنة على العالم العربي

في عصر الاستقلال.

أما عبد الناصر، فلم يشن حربًا واحدة على “إسرائيل”، بل كانت جميع حروبه مع “إسرائيل” حروب
دفــاع عــن مصر، لا عــن الفلســطينيين. ففــي عــامي  و، غــزت “إسرائيــل” مصر واحتلــت
سيناء. وقد استشهد الجنود المصريون في هذه الحروب دفاعا عن وطنهم وليس عن الفلسطينيين.



وبين عــامي  و، خــاضت مصر مــع “إسرائيــل” “حــرب الاســتنزاف” الــتي اســتشهد فيهــا
جنـود مصريـون دفاعًـا عـن بلادهـم ضـد العـدوان الإسرائيلـي المسـتمر، وهـي حـرب دارت رحاهـا علـى
الأراضي المصرية. وفي عام  شنت مصر حربًا لتحرير سيناء وليس فلسطين، واستشهد جنود
مصريون مرة أخرى وهم يدافعون عن بلادهم ضد الاحتلال الأجنبي. وعندما وقّع السادات اتفاقية
كــامب ديفيــد في عــام ، لم يقــم بذلــك دفاعًــا عــن الفلســطينيين، بــل ضحّــى بالفلســطينيين
وبحقهم في الاستقلال مقابل عودة سيناء إلى مصر (بدون سيادة مصرية كاملة) وحزمة مساعدات

أمريكية سخية، أدت إلى إثراء الطبقات العليا في مصر وإفقار معظم السكان.

قيل تاريخيًا للجنود المصريين والأردنيين بأنهم خاضوا هذه الحروب من أجل
فلسطين، فإن حقيقة الأمر هي أنهم، دون علمهم، قاتلوا من أجل مصالح

نظاميهم

ــدوره، الــذي قــاد جيشــه جــنرال اســتعماري بريطــاني، حــرب  لتوســيع دخــل النظــام الأردني ب
أراضيه، وهو ما فعله بضم وسط فلسطين (أعيدت تسميتها “الضفة الغربية”) بعد الحرب. وفي
عام ، غزا الإسرائيليون الأردن واحتلوا الضفة الغربية. في كلتا الحربين، استشهد جنود أردنيون
لمصــلحة النظــام الأردني وليــس لمصــلحة الفلســطينيين. وعنــدما وقّــع الأردن في عــام  معاهــدة
السلام مع “إسرائيل”، تمت التضحية بالمصالح الفلسطينية مرة أخرى من خلال اعتراف الأردن بحق
“إسرائيل” في الوجود على الأرض الفلسطينية المسروقة، ومن خلال تأمين دور هاشمي غير محدد

على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس.

في المقابل، تلقى الأردن أيضًا حزمة مساعدات أمريكية سخية استفاد منها النظام والطبقات العليا.
وعلى النقيض من صفقة مصر، تم إبرام صفقة الأردن دون مطالبة “إسرائيل” بالانسحاب من أي
مـن الأراضي الـتي احتلتهـا عـام . ونتيجـة لذلـك، شرعّ “سلام” الأردن مـع “إسرائيـل” الاحتلال

الإسرائيلي ولم ينقض أيًا منه.

وبينما قيل تاريخيًا للجنود المصريين والأردنيين بأنهم خاضوا هذه الحروب من أجل فلسطين، فإن
حقيقـة الأمـر هـي أنهـم، دون علمهـم، قـاتلوا مـن أجـل مصالـح نظـاميهم. أمـا بالنسـبة إلى السـودان
والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة، فلا يزال من غير الواضح كيف ومتى كانوا قد وضعوا

المصالح الفلسطينية فوق مصالحهم.

لا يخفي مسؤولون أردنيون ممن يدعمون اتفاق السلام لغاية اليوم
استياءهم من أن الأردن لم يستفد بشكل كاف من “عوائد السلام”

يط المدافعون عن التطبيع حجة أخرى ذات الصلة وهي ما يسمى بـ”عوائد السلام”، التي سوّقها
الأمريكيون بحماس منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يقال لنا إن جميع الأموال التي تُنفق على



ــة والازدهــار. ــة الاقتصادي ــرام السلام للتنمي التســليح والحــروب مــع “إسرائيــل” ستُســتخدم بعــد إب
المفارقة بالطبع هي أن الميزانيات العسكرية لمصر والأردن، والتي تشجع المساعدات العسكرية الأمريكية
على تضخّمها، ارتفعت بشكل كبير منذ تطبيعها مع “إسرائيل”. وتقوم الولايات المتحدة بتقديم هذه
ــل انتهاجهمــا ســبل التطــبيع و”السلام”. في ــن النظــامين مقاب المساعــدات العســكرية كمكــافأة لهذي
المقابل، انحدرت مستويات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة في
كلا البلدين، مما تسبب بفقر مدقع لأغلبية الشعبين، وتراجع مروّع في مستوى الخدمات التعليمية
والصحية التي تقدمها الدولة. ولا يخفي مسؤولون أردنيون ممن يدعمون اتفاق السلام لغاية اليوم

استياءهم من أن الأردن لم يستفد بشكل كاف من “عوائد السلام”.

أمــا علــى صــعيد العلاقــات العامــة، ونتيجــة لعــداء الكــونغرس والإعلام الأمريــكي للســعوديين ودول
الخليــج الأخــرى بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر، فقــد قــررت عــائلات النفــط الحاكمــة مــرة أخــرى
الاســتفادة علــى حســاب المصالــح الفلســطينية مــن خلال التخلــي عــن مطالبهــا بــأن تلتزم “إسرائيــل”
بالقــانون الــدولي والانســحاب مــن الأراضي المحتلــة كــشرط أســاسي لتوطيــد علاقاتهــا مــع “إسرائيــل”.
وسرعان ما تقربت هذه الدول من “إسرائيل” واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لوقف موجة

العداء لها هناك من خلال الوعود بتوثيق علاقاتها ب”إسرائيل”، والتي غدت اليوم علانية.

استغلت الأنظمة العربية كل فرصة سانحة لمقايضة حقوق الفلسطينيين
لتعزيز مصالحها هي دون توقف، ولم تضحّ بمصالحها الوطنية من أجلهم

قط، كما يسوّق دعائيوها

ليسـت هـذه الترتيبـات جـزء مـن مـاض ولى، بـل هـي جـزء مـن عمليـة التطـبيع المسـتمرة، حيـث أعلـن
يـن، الرئيـس ترامـب عـن صـفقات ضخمـة لـشراء الأسـلحة الأمريكيـة مـع السـعودية، والمغـرب، والبحر
والإمــارات أثنــاء التحضــير لصــفقات التطــبيع والســمسرة فيهــا منــذ عــام ، حيــث تتــم عســكرة
كــثر مــن أي وقــت مــضى. وقــد هــاجم المســؤولون الخليجيــون بلا توقــف الفلســطينيين في المنطقــة أ
وسائـل الإعلام والصـحافة الخليجيـة المملوكـة للعـائلات النفطيـة في السـنوات القليلـة الماضيـة لإثبـات
ولائهــم لســياسات الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” المعاديــة للفلســطينيين. وقــد تصاعــدت وتــيرة هــذه

الحملات مؤخرًا، لا سيما في وسائل الإعلام السعودية والإماراتية.

ومــن المفارقــات أن دولــة الإمــارات كــانت تأمــل في الحصــول علــى طــائرات مقاتلــة متطــورة مــن طــراز
F-35 من الولايات المتحدة مقابل سلامها مع “إسرائيل”، إلا أن “إسرائيل” وأنصارها في الكونغرس
يرفضـــون الســـماح لهـــا بذلـــك. ونتيجـــة هـــذا الإذلال لدولـــة الإمـــارات، ومـــن أجـــل تهدئـــة المخـــاوف
الإسرائيلية، اقترح الإماراتيون مؤخرًا على بنيامين نتنياهو أن يتولى الطيارون الحربيون الإسرائيليون
مســؤولية طــائرات F-35 لفــترة مؤقتــة، وبعــد ذلــك يقومــون بتــدريب الطيــارين الإمــاراتيين ليحلــوا

محلهم.

أما المغرب، فقد حصل أخيرًا على شرعنة الولايات المتحدة لضمه للصحراء الغربية. كما تم شطب



السودان بدوره من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك دون أن يتنازل أي من هذين
البلدين أو يضحي بأي جزء من مصلحته الوطنية للحصول على هذه المكافآت. بل بدلاً من ذلك،
وشأنهمـا شـأن الـدول العربيـة الأخـرى منـذ عـام ، فقـد قامـا بالتضحيـة بـالحقوق الفلسـطينية
المنصوص عليها في القانون الدولي للحصول على مكاسب لنظاميهما. وقد انضمت الجامعة العربية
إلى هـذا الركـب (والجامعـة العربيـة لطالمـا كـانت عـدوة للمصالـح الفلسـطينية منـذ إنشائهـا) ورفضـت

إدانة اتفاقيات السلام هذه رغم أنها تتعارض مع سياستها القائمة.

لقد استغلت الأنظمة العربية كل فرصة سانحة لمقايضة حقوق الفلسطينيين لتعزيز مصالحها هي
دون توقـف، ولم تضـحّ بمصالحهـا الوطنيـة مـن أجلهـم قـط، كمـا يسـوّق دعائيوهـا. فبـدءًا مـن الأمـير
، فيصل الهاشمي الذي تعاون وتآمر مع الصهاينة لضمان دعمهم لمملكته السورية في عام
وصولاً إلى تطبيع الملك محمد السادس مع “إسرائيل” مقابل الصحراء الغربية اليوم، كان الفلسطينيون
بمثابة نعمة إلهية مُنِحت للأنظمة العربية التي استغلتهم واستمرت في استغلالهم وإساءة معاملتهم

لمصلحتها الخاصة.
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